
 بادروا بحج الفريضة

محدُهُ ونستعينُهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن   الحمد لله ربّ العالمين نَح
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديح لهُ ، وأشهدُ أن إله إلا  

اللهُ وحدهُ لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورسُولهُُ صلى الله عليه وعلى آله 
 .  وصحبه وسحلحمح تسليما كثيرا

ا بعَْدُ : أيها المسلمون : اتقوا الله تعالى حق التقوى ، قال تعالى : }  يَاأَيُّهَا  أمَّ
َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ   {  الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

 أيها المسلمون : الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة

يَِِعُمَرَ،ِابْنِ ِعَنِ  ِوَسَلمََِِعَليَْهِ ِاللُِِصَلىَِِاَللِّ ِرَسُولُِِقاَلَِ:ِقاَلَِِعَنْهُمَاِاَللُِِِّرَض 

سْلامَُِِِبنُ يَِ"ِ ِِعَلىَِالإ  ِِرَسُولُِِِمُحَمَدًاِوَأنََِِِاَللُِِّإ لَِِإ لهََِِلَِِأنَِِْشَهَادَةِ :ِخَمْس 

 ((  رَمَضَانَِِوَصَوْمِ ِِوَالحَج  ،ِالزَكَاة ،ِوَإ يتاَءِ ِالصَلاةَ ،ِوَإ قاَمِ ِاَللّ ،

 فرضه الله تعالى على عبادة مرة في العمر مع القدرة والاستطاعة 

وَلِلَِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ } قال تعالى : 
َ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ   (97){ آل عمران كَفَرَ فَإِنَّ اللََّّ

،ِابْنِ ِعنَِ ف ِ-ِوَسَلمََِِعَلَيْهِ ِاللُِِصَلىَِاَللِّ ِرَسُولَِِيَعْن يِِِ-ِخَطَبَناَ:ِقاَلَِِعَباَس 
«ِعَلَيْكُمُِِكُت بَِِالناَسُ،ِِأيَُّهَاِِ»ياَ:ِفَقاَلَِ ِِِبْنُِِالْْقَْرَعُِِفَقاَمَِ:ِقاَلَِِِالْحَجُّ ِِحَاب س 
ِِلَمِِْوَجَبتَِِْوَلَوِِِْلَوَجَبتَْ،ِقلُْتهَُاِلَوِْ:ِ"ِقاَلَِِاَللّ ؟ِِرَسُولَِِِياَِِعَامِ ِكُل ِ ِأفَ يِ:ِِفَقاَلَِ

يعوُاِِِلَمِْ:ِأوَِِِْ-ِب هَا،ِتعَْمَلوُا ِِفَهُوَِِزَادَِِِفمََنِِْمَرَةً،ِالْحَجُِِّ-ِب هَاِِتعَْمَلوُاِِأنَِِْتسَْتطَ 
عِ  ِِ"ِتطََوُّ

أيهاِالمسلمونِ:ِلقدِحثِالرسولِصلىِاللِعليهِوسلمِعلىِالمبادرةِِ
التسويفِفيهِ،ِبلِإنِعلىِالنسانِإذاِاستطاعِوتوفرتِِِمبالحجِوعد

ِلديهِالقدرةِوالستطاعةِإنِيبادرِويسارعِبأداءِهذهِالفريضةِ



ِِابْنِ ِعَنِ  ِِإ لىَِِتعَجََلوُا"ِِ:وَسَلمََِِعَلَيْهِ ِاللُِِِصَلىَِاَللِّ ِِرَسُولُِِقاَلَِ:ِقاَلَِِِعَباَس 
يضَةَِ:ِيَعْن يِِ-ِالْحَج  ِ يِلَِِأحََدَكُمِِْفإَ نَِِ-ِالْفَر  ضُِِمَاِيدَْر  رواهِأحمدِِِ"ِلهَُِِيَعْر 

(2867ِ)ِِ
ِ،ِابْنِ ِعَنِ و ،ِعَنِ ِعَباَس  مَاِِأوَِِِْالْفَضْل  ه  ،ِعَنِ ِأحََد  ِِاَللِّ ِرَسُولُِِِقاَلَِ:ِِقاَلَِِِالْْخَر 

يضُ،ِيمَْرَضُِِقدَِِْفإَ نهَُِِِفلَْيتَعَجََلْ،ِالْحَجَِِأرََادَِِمَنِْ»:ِوَسَلمََِِعَلَيْهِ ِاللُِِصَلىَ ِالْمَر 

لُِّ ضُِِالضَالةَُ،ِوَتضَ  ِرواهِأحمد1834ِالْحَاجَةُ«ِوَتعَْر 
يدِ ِأبَ يِِعَنِْو ،ِسَع  يُّ ِِ»قاَلَِِِ:قاَلَِِوَسَلمََِِعَلَيْهِ ِاَللُِِّصَلىَِاَللِّ ِرَسُولَِِِأنََِِالْخُدْر 
سْمَهُِِلهَُِِصَحَحْتُِِعَبْدًاِِإ نَِ:ِاَللُِّ يشَةِ ِِف يِعَلَيْهِ ِِوَوَسَعْتُِِ،ج  يِالْمَع  ِِعَلَيْهِ ِيمَْض 

ِلمََحْرُوم ِ«ِإ ليََِِِيَف دُِِلَِِأعَْوَامِ ِخَمْسَةُِ
إنِعلىِالمسلمِعندِسماعِهذهِالْحاديثِوالتوجيهاتِالنبويةِحولِِ

ريضةِالحجِأنِيبادرِفيِأدائهاِوأنِيجعلِفريضةِالحجِضمنِأولوياتهِِف
،ِلْنِهناكِمنِيسوفِومنِلِيضعِهذهِالفريضةِضمنِاهتماماتهِفقدِ

يصرفِأموالِولديهِالقدرةِالجسميةِوالماليةِومعِذلكِيبددهاِفيِأسفارهِِ
وكمالياتهِومتطلباتهِوحاجاتهِوليسِفيِذلكِغضاضةِماِدامِالصرفِفيِِ

لِوالمباحِولكنِلِبدِأنِنجعلِفريضةِالحجِضمنِأولوياتناِ،ِإنكِِالحلا
تجدِمنِبلغِسنِالثلاثينِأوِالربعينِأوِالكثرِأوِالقلِوحتىِهذهِِل

ِاللحظةِلمِيؤديِهذهِالفريضةِوهوِقادرِولديهِالستطاعةِعلىِادائهاِِ
ِ

وسئلِالشيخِابنِعثيمينِرحمهِاللِتعالىِ:ِهلِوجوبِالحجِعلىِالفورِِ
أمِعلىِالتراخيِ،ِفأجابِ:ِالصحيحِأنهِواجبِعلىِالفورِوأنهِلِيجوزِِ

الذيِاستطاعِأنِيحجِبيتِاللِالحرامِأنِيؤخرهِوهكذاِجميعِللإنسانِ
الواجباتِالشرعيةِ،ِإذاِلمِتقُيدِبزمنِأوِسببِفإنهاِواجبةِعلىِالفورِ((ِِ

13ِ،ِص21ِِ،ِجِمجموعِفتاوىِورسائلِابنِعثيمين
ِ

يبادرِبفريضةِالحجِعندِالستطاعةِوأنِلِيسوفِِإنِعلىِكلِمسلمِأنِِ
وهناِنتسألِكيفِتطيبِنفسِالمسلمِِويتأخرِعنهاِبمبرراتِغيرِمجديةِ،

وهوِينفقِالكثيرِمنِالمالِهناِوهناكِكيفِتطيبِنفسهِأنِيتركِالحجِِ
طيعِوقدِاكتملتِلديهِِويسوفِفيهِولِيجعلهِفيِالْولوياتِوهوِقادرِمست

شروطِالوجبِوالصحةِلْدىِهذاِالركنِالعظيمِمنِأركانِالسلامِوهذهِ
ِِالفريضةِالتيِفرضهاِاللِتعالىِعلىِالمسلمِالمستطيعِ،ِفكمِمنِإنسان
فرطِوأتتهِالمنيةِولمِيؤديِفريضةِالحجِ،ِثمِماتِوهيِفيِذمتهِ،ِِ

ِحِبيدِاللِجلِوعلاِ.اوالنسانِلِيدريِمتىِتأتيهِالمنيةِلْنِالْرو



لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  قالِتعالىِ:ِ}ِِ اعَةِ وَيُنَزِ  َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ إِنَّ اللََّّ
ا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِ  أَرْضٍ تَمُوتُ  الَْْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدا

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  34ِ{ِسورةِلقمانِِإِنَّ اللََّّ

ِأقولِماِتسمعونِوأستغفرِاللِالعظيمِ
ِ

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد الا إله إلا الله وحده لا  
شريك له تعظيما لشأنه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم  

ِِ.ِِتسليما كثيرا

ِأيهاِالمسلمونِ:ِ

وَأَذِ نْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ  يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ  قالِتعالىِ:ِِ
( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ فِي أَيَّامٍ 27كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ )

مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ  مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَْْنْعَامِ فَكُلُوا 
فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ  28الْفَقِيرَ ) ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

{ِ،ِحينماِِوَأَذِ نْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ  ...ِهكذاِكانِالنداءِالخالدِ}ِِِ(29)

لحجِبيتِاللِالحرامِبعدِأنِأتمِبناءِالبيتِهوِِنادىِإبراهيمِعليهِالسلامِ
ِإسماعيلِعليهِالسلامِ.ِِوابنه

ِ:هِقالِابنِكثيرِفيِتفسير
نِْ:ِوَقَوْلهُُِ ِِِف يِوَأذَ   ياًِبالحج،ِالناسِِفيِِنادِِأيِِب الْحَج  ِِالناَس  ِِإ لىَِلهَُمُِِدَاع 
يِالْبيَْتِ ِهَذَاِإ لىَِِالْحَج  ِ ،ِأمََرْناَكَِِالذَ  رَِِب ب ناَئ ه  ِ ِِياَ:ِقاَلَِِأنَهَُِِفذَكُ  ِِأبُْل غُِِوَكَيْفَِِرَب 
ِ:فقالِينَْفذُهُُمْ؟ِِلَِِوَصَوْت يِِالناَسَِ
،ِعَلىَِفَقاَمَِِِ،الْبلََاغُِِوَعَلَيْناَِناَدِ  ه  ِ،ِعَلىَِِوَق يلَِِمَقاَم  ِِالصَفاَ،ِعَلىَِوَق يلَِِالْحَجَر 

ِ، أبيِعَلىَِوَق يلَِ وهُ،ِِبَيْتاًِِاتخََذَِِقدَِ ِِرَبكَُمِِْإ نِِِْالناَسُِِِأيَُّهَاِياَ:ِِوَقاَلَِِقبَُيْس  ِِفَحُجُّ
باَلَِِِإ نَِِِفَيقُاَلُِ ،ِأرَْجَاءَِِِالصَوْتُِِبلَغََِِحَتىَِتوََاضَعتَِِْالْج  ِمَنِِْوَأسَْمَعَِِالْْرَْض 
عهَُِِشَيْءِ ِكُلُِِّوَأجََابهَُِِوَالْْصَْلَاب ،ِِالْْرَْحَامِ ِِف ي نِِْسَم  ،ِِوَمَدَرِ ِحَجَرِ ِم  ِِوَشَجَر 
،ِيوَْمِ ِإ لىَِيَحُجُِِّأنَهَُِِاَللُِِّكَتبََِِوَمَنِْ ِِ.ِلبيكِاللهمِلَبيَْكَِِالْق ياَمَة 
ِ

ِأيهاِالمسلمونِ:ِإنِالحجِإلىِبيتِاللِالحرامِ،ِأجرهِكبير،ِوفضلهِعظيمِِ
ِِ.ِوهوِمنِأفضلِالْعمالِِوأجلِالقربات



يَِِهُرَيْرَةَِِأبَ يِعَنِْ ِِأيَُِِّوَسَلمََِِعَلَيْهِ ِاللُِِِصَلىَِالنبَ يُِِّسُئ لَِ:ِقاَلَِِِعَنْهُ،ِاَللُِِّرَض 

هَادِ :ِقاَلَِِمَاذَا؟ِِثمَُِ:ِق يلَِِوَرَسُول ه «ِب الَلِّ ِ»إ يمَانِ :ِِقاَلَِِأفَْضَلُ؟ِِالْعَْمَالِ  ِ»ج 
«ِ»حَجِ :ِقاَلَِِمَاذَا؟ِِثمَُِ:ِِق يلَِِاَللّ «ِسَب يلِ ِف ي ِمَبْرُور 
ِ

هاِالمسلمِِادخولِالجنةِوهذاِمنِأعظمِالمطالبِالتيِيتمنومنِفضائلهِ
ِويسعىِلها

ِإ لىَِالْعمُْرَةُِ»:ِقاَلَِِوَسَلمََِِعَلَيْهِ ِِاللُِِصَلىَِِاللِ ِرَسُولَِِِأنََِِِهُرَيْرَةَ،ِأبَ يِعنَِْف

 «،الْجَنةَُِِِإ لَِِِجَزَاءِ ِلهَُِِلَيْسَِِالْمَبْرُورُِِوَالْحَجُِِّبَيْنَهُمَا،ِل مَاِكَفاَرَة ِِالْعمُْرَةِ 
ِ
ِ

ِومنِفضائلهِنعمةِالتطهرِمنِالذنوبِوالمعاصي
يَِِهُرَيْرَةَِِأبَ يِِعَنِْو :ِوَسَلمََِِِعَلَيْهِ ِاللُِِصَلىَِالنبَ يُِِِّقاَلَِ:ِِقاَلَِِعَنْهُِ،ِاَللُِِّرَض 
هُِِوَلدََتهُِِْكَيَوْمِ ِرَجَعَِِيَفْسُقِِْوَلَمِِْيَرْفثُْ،ِفلََمِِِْالبَيْتَ،ِهَذَاِحَجَِِمَنِْ»  «أمُُّ

 ومن ذلك أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذوب 
ِِالْحَج  ِِبَيْنَِِتاَب عوُا»:ِقاَلَِِِوَسَلمََِِعَلَيْهِ ِاللُِِصَلىَِِالنبَ ي  ِِعَنِ ِعُمَرَ،ِعَنِْ

يرُِِِيَنْف يِكَمَاِوَالذُّنوُبَ،ِِالْفَقْرَِِتنَْف يِِبَيْنَهُمَا،ِالْمُتاَبَعةََِِفإَ نَِِوَالْعمُْرَة ، ِخَبثََِِ،الْك 
» يد   الْحَد 

فما أعظم هذه النعم والفضائل والمكاسب التي اعدها الله تعالى لمن حج  
  متابعة  ثل توام  تهالبيت الحرام وحافظ على آداب الحج واخلص في عباد

كَكُمِِْل تأَخُْذوُا»)) :  صلى الله عليه وسلم القائلالنبي  ِ(ِ(ِمَناَس 

ِ
بالصلاة والسلام  هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله تبارك وتعالى 

َ وَمَلًَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ  ، قال تعالى : }  عليه  إِنَّ اللََّّ
 {  آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا

ِ

 


